
اتفـــاق بين أنقـــرة وحكومـــة الدبيبـــة علـــى
التنقيب.. هل يحرك المياه الراكدة؟
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أبرمــت تركيــا وحكومــة الوحــدة الوطنيــة الليبيــة برئاســة عبــد الحميــد الدبيبــة عــددًا مــن الاتفاقيــات
يارة التي قام بها وفد تركي ومذكرات التفاهم في مجال التنقيب عن النفط والغاز، على هامش الز
ير ير الخارجية مولود تشاووش أوغلو ووز كتوبر/تشرين الأول  إلى طرابلس، ضم وز الإثنين  أ
ير التجــارة محمد مــوش ورئيس كــار ووز ير الــدفاع خلــوصي أ الطاقــة والمــوارد الطبيعيــة فاتــح دونمــاز ووز

ية فخر الدين ألطون ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن. دائرة الاتصال برئاسة الجمهور

وتعد مذكرة التنقيب تلك هي الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا
وليبيـا في البحـر المتوسـط والمبرمـة بين الحكومـة التركيـة وحكومـة الوحـدة في  نـوفمبر/تشرين الثـاني
كيـد ممثلـي الحكـومتين علـى المـضي قـدمًا في ترجمتهـا إلى إجـراءات وممارسـات مـن ، وسـط تأ

يز التعاون بين البلدين في شتى المجالات. شأنها تعز

الاتفاقيــة أحــدثت حالــة مــن الجــدل علــى المســتويين الخــارجي والــداخلي، إذ قــوبلت برفــض مصري
ير الخارجية التركي بأنه ليس من حق أي دول أخرى التدخل في تلك الصفقة يوناني واضح، رد عليه وز
يرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، إنها واحدة من عدة اتفاقات ضمن مذكرة التي قالت عنها وز

تفاهم بشأن قضايا اقتصادية تهدف إلى استفادة البلدين.

وفي بيــانين منفصــلين اعــترض البرلمــان الليــبي الــذي يتخــذ مــن شرق البلاد مقــرًا لــه، وحكومــة فتحــي
باشاغا المدعومة من رئيس البرلمان عقيلة صالح ومعسكر الشرق، على هذه الخطوة التي يرون أنها لا

بد أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، وليس عن طريق حكومة منتهية الولاية.

يز أنقرة للتعاون مع حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها، بحسب موقف المعسكر الشرقي وحليفيه مصر تعز
ـــا للتوصـــل إلى أرضيـــة مشتركـــة بين يً ـــالتزامن مـــع الجهـــود الدبلوماســـية المبذولـــة قطر ـــان، ب واليون
المعســكرين، ربمــا يُــدخل الأزمــة الليبيــة نحــو منعطــف جديــد، قــد يُسرع الخطــى للتوصــل إلى خريطــة

طريق سريعة تقود إلى انتخابات عاجلة أو تعيد الأمور إلى نقطة البداية مرة أخرى.
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قلق مصري يوناني
تثير الخطوة التركية الأخيرة وما سبقها من خطوات تقارب واضحة مع حكومة الوحدة، قلق كل من
كيد حقوقها القاهرة وأثينا، فالصفقة الحاليّة ومن قبلها اتفاق ترسيم الحدود سيسمحان لأنقرة بتأ
في منـاطق واسـعة مـن شرق المتوسـط، وهـو مـا يهـدد مصالـح مصر واليونـان (اللتين تشهـد علاقتهمـا
كـبر، الاقتصاديـة والأمنيـة والسياسـية، حيـث بتركيـا تـوترات شديـدة خلال السـنوات الأخـيرة) بصـورة أ
يرون في التواجد التركي في الملعب الليبي خطرًا يستوجب التصدي له ومناهضته بشتى السبل ولو عبر

تفاهمات سياسية.

يــرا خارجيــة تركيــا وحكومــة الوحــدة الليبيــة وبعــد ساعــات قليلــة مــن المــؤتمر الصــحفي الــذي عقــده وز
يـر الخارجيـة اليونـاني نيكـوس دنـدياس، مسـتنكرًا مـا وأعلنـا فيـه عـن مـذكرات التفـاهم المبرمـة، غـرد وز
حدث، ومشددًا على أنه ونظيره المصري سامح شكري يعتبران حكومة طرابلس فاقدة للشرعية التي

تخولها توقيع اتفاق كهذا، كاشفًا أنه سيتوجه إلى القاهرة لإجراء مشاورات بشأن هذا التطور.

تُلقي تركيا بخطوتها الأخيرة تلك حجرًا كبيرًا في مياه السياسة التركية الراكدة،
هذا الحجر قد يُسرع من الانفراجة ويدفع كل الدول الوسيطة والإقليمية

للتخلي عن صمتها

يــري الخارجيــة المصري ــأن وز وعلــى الجــانب المصري، صرحّ المتحــدث الرســمي باســم وزارة الخارجيــة ب
كدا أنه ليس من صلاحيات حكومة الوحدة المنتهية ولايتها في طرابلس إبرام أي اتفاقات واليوناني أ
يرين اتفقا على استمرار المباحثات بينهما ومناقشة العديد دولية أو مذكرات تفاهم، مضيفًا أن الوز

من الملفات على رأسها الملف الليبي الذي يحتل مكانة كبيرة في حجم العلاقات بينهما.

هل تحرك المياه الراكدة؟
يبــــة في ظــــل جهــــود الوساطــــة الإقليميــــة بينمــــا كــــانت كــــل المؤشرات تذهــــب باتجــــاه انفراجــــة قر
المتعددة ومسارات المفاوضات والمباحثات المكوكية بين طرفي الأزمة في البلاد وخطوط الاتصال المفتوحة
بين الجــنرال خليفــة حفــتر وحلفــائه عقيلــة صالــح وفتحــي باشاغــا مــن جــانب، والدبيبــة وفريقــه مــن
يـاح بمـا لا تشتهـي السـفن، إذ تشبـث كـل طـرف بمـوقفه، رافضًـا التزحـ قيـد جـانب آخـر، جـاءت الر
أنملــة واحــدة، فتحــولت ليبيــا إلى دولــة ثنائيــة الاتجــاه، كيــان واحــد ذو رأسين متنــاقضين، مزدوجــة

الحكومة، متعددة الفصائل المسلحة، مقسمة الهيكل العسكري الموحد.



وفي الــوقت الــذي كــان يؤمــل فيــه البعــض بتبريــد درجــة تــوتر المشهــد بعــد التفاهمــات الــتي جــرت بين
القــاهرة وأنقــرة بصــفتهما القــوتين الأكــثر تــأثيرًا علــى الساحــة حاليــا، والنجاحــات الــتي تحققــت فعليًــا
يارات والتنسيق المسبق بين وزارتي الخارجية هنا وهناك، إذ والمتجسدة في صور عدة أبرزها تبادل الز

بالأمور تسير إلى مزيد من التعقيد.

ويتمسك الدبيبة بمنصبه كرئيس للحكومة، فيما يتشبث باشاغا برئاسة حكومته البديلة المدعومة
مــن البرلمــان، رغــم العراقيــل الــتي تــواجهه في تــولي مهــامه الجديــدة، والرفض الشعــبي الواضــح مــن
كـثر مـن مـرة في أثنـاء محاولـة دخـوله طرابلـس الـتي كـانت علـى بعـض أمتـار المعسـكر الغـربي، إذ طُـرد أ

قليلة من أن تتحول إلى ساحة حرب أهلية جراء إصرار باشاغا على دخولها عنوة.

من أسباب هرولة أنقرة لضمان تلك الحقوق وإسراع الخطى لإدخال اتفاقية
الترسيم حيز التنفيذ مع حكومة الوحدة رغم تداعيات تلك الخطوة على مسار

الأزمة الليبية بصفة عامة، الاتفاقيات التي أبرمتها وما زالت تبرمها شركات
النفط الأوروبية

هــذه الوضعيــة الساخنــة بطبيعــة الحــال كــانت أرضيــة خصــبة للجــنرال المتقاعــد خليفــة حفــتر للعــودة
للمشهــد مــرة أخــرى، مســتفيدًا مــن حالــة الانقســام تلــك، وهــو مــا يمكــن قراءتــه مــن خلال جــولاته
الخارجية التي بدأها مؤخرًا لبعض المناطق في الوسط والجنوب لكسب دعمهم وتأييدهم له، وذلك

بعدما شعر أنه ورقة منتهية الصلاحية بالنسبة لحلفائه.

وتُلقي تركيا بخطوتها الأخيرة تلك حجرًا كبيرًا في مياه السياسة التركية الراكدة، هذا الحجر قد يُسرع
من الانفراجة ويدفع كل الدول الوسيطة والإقليمية للتخلي عن صمتها من أجل الدفع نحو حل
سريع يقضي بانتخابات تفرض الاستقرار وإنهاء حالة الانقسام، استنادًا إلى رغبة الدول الإقليمية التي
يـز النفـوذ الـتركي ليبيًـا وتقليـل هـذا الحضـور قـدر الإمكـان، ولـن يكـون ذلـك إلا لا يرغـب بعضهـا في تعز
يــد هــذا التحــرك مــن تــأزم  لجميــع الأطراف، لكنــه في الناحيــة الأخــرى قــد يز

ٍ
بالتوصــل إلي حــل مرض

الموقف، حال التزام الأطراف الأخرى بمواقفها دون إبداء أي مرونة تذيب الجليد المتراكم حاليا، الأمر
الذي قد يعيد الملف برمته إلى مربع الصفر مرة أخرى، ما لم يكن هناك تدخل دولي مباشر.

الاقتصاد والسياسة.. تركيا تسرع الخطى
تحاول أنقرة تعزيز حضورها داخل ليبيا لتحقيق أهداف عدة، المسار الأول اقتصادي في المقام الأول
ومتعلق بالتعاون من أجل الحصول على حقوقها في المتوسط، النفط والغاز، إذ إن قرابة % من
المواقـع المحتمـل ظهـور النفـط بهـا في ليبيـا توجـد في المنطقـة الـتي سـيتم تفعيـل اتفـاق ترسـيم الحـدود
ير النفط والغاز الليبي محمد عون، في تصريحات صحفية له، كاشفًا البحرية بين البلدين بها كما أشار وز
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من خلالها أن معدلات إنتاج النفط في بلاده “تسجل حاليا . مليون برميل في اليوم، إضافة إلى
تصدير نحو  مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا إلى إيطاليا”.

ومن أسباب هرولة أنقرة لضمان تلك الحقوق وإسراع الخطى لإدخال اتفاقية الترسيم حيز التنفيذ
مع حكومة الوحدة رغم تداعيات تلك الخطوة على مسار الأزمة الليبية بصفة عامة، الاتفاقات التي
أبرمتها وما زالت تبرمها شركات النفط الأوروبية خاصة شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية ومعهما
عـدد مـن الشركـات الأخـرى للتنقيـب عـن الغـاز والنفـط داخـل ليبيـا، فقـد كشفت الآونـة الأخـيرة عـن
تفاهمات بين حكومات تلك الشركات بشأن الحصول على النصيب الأكبر من كعكة النفط الليبي، في
محاولة لطي صفحات النزاع بينهما الذي أفقدهما الكثير من الفرص على مدار السنوات الماضية،

وهو ما أقلق الجانب التركي بشكل كبير ودفعه للتحرك في هذا المسار.

الحضور المميز لليبيا في سوق الطاقة جعلها مطمعًا للكثير من شركات النفط
العالمية، حيث يعمل بها حتى اليوم عشرات الشركات من مختلف دول العالم

وتحتل ليبيا المرتبة الخامسة عربيًا في إنتاج النفط باحتياطي يبلغ نحو . مليار برميل، فيما بلغ
احتياطيها من الغاز ما يقارب . ترليون قدم مكعبة، يضعها في المرتبة الـ عالميًا من احتياطيات
ــدأ إنتــاجه رســميًا عــام ــا عــام  وب الغــاز، فيمــا يشكــل النفــط الــذي اكتشــف لأول مــرة في ليبي

 قرابة % من موارد البلاد.

وصل ذروة الإنتاج الليبي من النفط خلال فترة الثمانينيات، حين تجاوز  ملايين برميل يوميًا، وهو
الرقــم الــذي تحــاول المؤســسة الوطنيــة للنفــط العــودة إليــه أو الاقــتراب منــه خلال الفــترة المقبلــة بعــد
العديد من الاكتشافات التي تمت خلال السنوات العشرة الأخيرة، فيما يتصدر حقل الشرارة قائمة
الحقـول الأكـثر إنتاجًـا بمعـدل  ألـف برميـل يوميًـا (% مـن معـدل الإنتـاج الحـاليّ) تليـه حقـول
الواحـة ومسـلة والنـافورة بــ ألـف برميـل يومًـا لكـل منهـا، ثـم بقيـة الحقـول (الفـا وأبـو الطفـل
والعطشــان و وآمــال وجخــرة وتيبســتي والفيــل والغــاني والغولــف والوفــاء والبــوري والمنصــة

البحرية توتال DP3 والمنصة البحرية صبراتة) وتنتج جميعها قرابة  ألف برميل يوميًا.

هذا الحضور المميز لليبيا في سوق الطاقة جعلها مطمعًا للكثير من شركات النفط العالمية، حيث يعمل
بهـا حـتى اليـوم عـشرات الشركـات مـن مختلـف دول العـالم، نجحـت في الحصـول علـى عقـود امتيـاز في
ير مجال النفط والغاز، بعضها يعمل في مجال التنقيب والآخر في الإنتاج والثالث في التصنيع والتكر

فيما يعمل القسم الرابع في الصيانة والخدمات.

ومـن أبـرز الشركـات العاملـة في ليبيـا، بجـانب توتـال الفرنسـية وإيـني الإيطاليـة، شركـة بريتـش بتروليـوم
البريطانيـة وتـات نفـط الروسـية وشركـة سي إن بي سي الصـينية، بجـانب بعـض الشركـات العربيـة علـى
رأسها شركة سوناطراك الجزائرية التي علقت نشاطها جزئيًا في ليبيا منذ الثورة عام ، رغم أنها

كانت قد حصلت على عقد امتياز مليء بالنفط قرب الحدود الجزائرية الليبية.



دومًا ما كان يصاحب أي خطوة تركية في الملف الليبي تحريك لمياهه الراكدة، وهو ما كان جليًا خلال
السنوات الأربعة الأخيرة، وفي ضوء ما سبق، فإن التحرك التركي الأخير لا شك أنه سيكون له تداعياته
على خط المسار السياسي للأزمة الليبية، وهو ما يمكن استطلاعه من خلال ردود الفعل الأولية التي
مــن المتوقــع أن تتبعهــا تحركــات ومباحثــات واتصــالات أخــرى مــع الجــانب الــتركي مــن جــانب وبقيــة

الأطراف المتداخلة في الملف من جانب آخر.
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